المهدل انزو 


عزي زفي اصيرح 


أاشارة 


(©) عزيز علي الصري : هو بالأصل من القففقاس » وانتقل اجناده الى 
النصرة حيث سكنوا فيها . ومن البصرة انتقل جهله الى مصر حيثٌ 
ولد عزيز علي ( المترجمان ) . 

(©) الدكتور مجحيد خدوري هو أحد الكتاب الذين اهتموا بالعضايا القانونية 
والتساسية القمافة والشير ف الأويتظ و وهو مس ار كني وزانسياة 
الشرق الاوسط في مدرسة جون هوبكنز » للدراسات الدولية المتقدمة . 
واستو :ا لقم احرف بو الكل لفاوق الفلا .و لوانت اللسسل” 
والتشس بع الاسلامي © وليبياالحدثشة . كما كتب اعمالا اخرى ه 
( المترحمان ) . 


بالنسية لعدد كبير من القوميين العرب » يعتبر عزيز علي المصري «الأب» 
لح كة القومية العرسة الحدثة » والقائد الثورى الرائم (ع66مولاءء»ظ مروط) 
0 جاهد من اجل القضية العربية ضد التسلط الك ناي 

ان هذه السمعة قد اتنه # جزئيا ‏ من مشاركته في اقامة الجمعيات. 
العرسة السرية قبل الحرب العالمية الاولى ومحاكمته وابعاده عن تركيا في عام. 
5 »؛ وحزئيا من مشار كته في المرحلة الاولى من الثورة العربية لعام١١9١ ٠‏ 

ان لغاش القر رضن ليا '#توخصوها اغتقالهنو فنه من ابول قفد 
خرقع يد لابن انها يق البلا |الغرية عرو ته تن واف الويرنون الى 'التول: 
بأن عزيز علي المصري كان نموذجا للضباط العرب9» 

غير ان تركه المفاجىء للحجاز » بعد ثلاثة أشهر على بدابة الثورة العربية. 
وفوظاروف لا ال فافففة 6 الى قتا مو ليما | كاندهو ن الدق تسا عيبم 
اجل نطوير حركة القومية العربية ٠‏ 

ان السجلات المعاصرة توفر لنا بالتفصيل » واحيانا «بتعارض » معلومات. 
عن مغامراته وكلها تقريبا» تربطه بالقضية العربية من خلال الوسائل الثوريه » 
ولكنها تفشل ان توضح لاذا ترك عزيز على الحجاز قبل ان ينهى مهمته » وليس. 
هناك من مصدر بريطاني مطبوع لحد الان يلقي ضوء على الموضوع ٠‏ 


١578 أنظر على سبيل المثال جورج انطونيوس ( بقفلة العرب ) للندن‎ )١( 
كذلك أسعك داغر + ثورات العرب القاهرهة.‎ . ١١. ©» ١١8 4 ١١. صص‎ 
ص ص الاين مر أ عن كذاللك” ا سحمفد داغر َ مذكراتي على هامش.‎ ١515 
. 2. 51 و صصص‎ 795 7 ١8 صصص‎ 4 ١95015 العقضية العربية القاهرة‎ 

(؟) تي : أى »6 لورنس : اعمدهة الحكمة السسبعة لندن ١958‏ » ص 6ه . 


هناك اشارات قليلة تشير الى عدم الانفاق مع التحترف حسين + مكن 


قضايا شخصية بحتة » الى قضابا تتعلق بالسياسه ٠‏ 

ان التصربحات المتعارضة حول دور عزيز علي المصري في حركة القومية 
العربية قد شجعتني الى ان ادرس المصادر المغاضزة مشتكق نقدي ه وان اقار نها 
مع عزيز على المصري نمسه ومع آخرين كانوا قد عرفوه”) ٠‏ 

ان هده المقالة » وهى حصيالة بحث مستفيض عن حياة عزيز على » 
وتران دوودان جر كه الترزيية القروة وعدت ام 1 
اقلا قتعا 

ان الكتاب العرب الذين ينسبون لعزيز على بطولة حركة القومية 
العربية » يبحثون ارتباطاته بها منذ فترة اول جمعية سرية «القحطانية» » والتي 
كانت قد انشئت في اسطنيبول حوالى ١5٠4‏ والتى شارك عزيز على نشاطاتما 
كما ربطه بعضهم مع سليم الجزائري ‏ حفيد احد المنفيين الجزائريين الذي 
صاحب عبدالقادر الجزائري الى دمشق بأعتباره الم#ؤّسس لتلك الجمعية7؟؟ , 
على الرغم من ان آخرين يغفلون ذكر اسمه بين اعضائها؟ ٠‏ 

انه من الصعوبة بمكان معرفة الاعضاء الكاملين للجمعيات العربية 
السرية » لان معظم الاعضاء حاولوا اخفاء شخصياتهم » ولكن اسم عزيز علي 
.ظهر ف قائمة اعضاء القحطانية لسجلات حمال باشا في المحكمة العسكرية فى 
عالية » والتى انعقدت في عام 141 لتحاكم الزعماء العرب الذين شاركوا في 


(9) لقد استجوبت عزبز على ف القاهرة بتاربخ 17 ١5‏ نيسان ١560/‏ . 

(؟) اأنطونيوس »؛ المصدر السسابئق صصص ١١59 ١١.‏ . 

(ه) مصطفى الشهابي » محاضرات عن القضية العربية » القاهرة ١551‏ 
صص 59" .7 . كذلك امين سعيد »؛ الثورة العربية الكبرى » القاهرة 
د نماض 11 يذ 1غ 


فعاليات مناهضة للحكومة في سوريا ولبنان20 ٠‏ 

ولم بعلن اعضاء الجمعية القحطانية في الظاهر » عن فكرة انفصال العرب 
عن الوحدة العثمانية على الرغم من ان البعض منهم قد اشار الى انه بجب ان. 
نكون للعرب كيان خاص منفصل داخل اطار اليناء العثماني العام ٠‏ 

انه من الصعوبة بمكان معرفة مأهية مناهج المنظمات العربية في مراحلها 
الاولى » بالدقه » لان الافكار القومية العربية لم تكن قد اتخذت شكلا «ثاتا» 
بعد ء وببدو أن الجمعيات العربية الاولى قد أوجدت بالاحرى » كرد فعل 
لفشل الاتراك فى ان يعاملوا الزعماء العرب معاملة الاعضاء المتساوين في 
منظماتهم الخاصة 2 اكير مما كانت منهاجا «مححنددا» للعمل ٠‏ 

اشار بعض الكتاب ؛ على ابة حال ؛ الى ان الجمعية القحطانية كانت لها 
«(خطة صلبة» مع افكار محددة » تحدددا «جندا» سندها ٠‏ ان المنهاج الذي 
استخلص من قبل انطونيوس هو كما يلي : تكون الاقاليم العربية مملكة واحدة 
ببرمانها الخاص وحكوماتها المحلية ولغتها العربية التي تستعمل ف مؤسساتها 
وان تكون المملكة جزء من امبراطورية عربية تركية مشابمة في بنائما 
للامبراطوربةالنمساوية _الهنكارية » وسيحمل السلطان العثمانى فياسطنبول» 
اضافة الى تاجه التركي » تاج المملكة العربية كما يفعل امبراطور هبسبرك في 
فينا حيث يبحمل تاج هنكارية17) ٠‏ 


(9) ابضاحات : سجلات المحكمة العسكرية التى انعقدت من قبل الحكومة 
العسكرية في سوريا ( عالية 1+5 و1915 ) ص 18 . ايضا احمد 
للاأطلاع على تصر بح قدمه عزيز على ألى سليم الجزائري معترضا ضدف 
قيام اكثر من جمعية عربية واحدة . 

)2 انطونيوس ص ١١.‏ » حسن صعب » العرب الفيدراليون في الامبراطورية 
العثمائنة 6 امستردام بره ١‏ ؛ ص 001 ٠.‏ وبعزو الاخير الإفكار 
الفيدرالية الى جمعية القحطانية والى عزيز علي بالذات . وبذهب 
للقول الى ان تلك الافكار قد اوجدت الاسسس لنهاج جمعية العهمد التي 
نظمها عزيز علي كجمعية منفصلة عام 1115 . 
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وعلى كل حال » فأن انطونيوس يغفل فى اعطاء مصدر معلوماته » ولاتعطى 
االمصادر المعاصرة فكرة دقيقة عن ماهية خطة الجمعية القحطانية » بأكثر من 
دعوتها لحماية الحقوق العربية ونطوير الفعاليات الاجتماعية والثقافية بين العرب 
رق اللسبي عير له 

ان الافكار العربية الفدرالية المستقاة من المثل النمساوي الهنكاري 
الم نصبسح الحقيقة مو ضع نقاش في الصحافة والدوائر السياسية حتى عام 
كع اصبح الزعماء العرب اكت وضوحا «عند النظر الو الطردقه التي 
.بعرفون بموجبها علاقتهم بالسلطنة العثمانية”*؟ ٠‏ وبما ان جمعية القحطانية قد 
:مثلت » بالضرورة » نفس الاهداف التى استهدفها نادي المنتدى الادرى » وهو 
ليع عر :4 اعتزك .يه رشقي من فل المكومةالمقيانةء افقييد اصبحت 
االجمعية القحطانية غير فعالة خلال سنة واحدة » وانضم معظم اعضائها الى نادي 
المنتدى الادبى ٠‏ 

تسد كامين اللو عوو .علوي وقلة: انافك العرري شرن ينا م 
معينة في الحكومة العثمانية » ولكنه لم يقم على ما ظهر » بأبة فعاليات ضد 
الستوميسيا: 

وقبل فترة وجيزة من ذهابه لليمن مع الحملة العثمانية » وفي حديثه مع 
جمال باشا » استنكر عزيز علي سياسة تركيا الفتاة تجاه العرب » وحذره من 
نتائجها السيئة + ولكن جمال باشا الذي كان يكن تقديرا «خاصا» لقابلية 
عزيز على العسكرية » لم يشا ان ,لفت نظره الى الاثار السيئة التي ستتركها 


حول الموضوع » في هذه المرحلة » ولهذا وبناء على طلبه فقد التحق عزيز على 


(4) انظر توفيق علي برو » العرب والاتراك في العهد الدستوري العثماني 
١5915 154‏ . القاهرة ١55.‏ صص 9١5‏ -0؟59"” . 
'(9) حجمال باشا : ذكربات رجحل دولة » لندن ١555‏ ص "5١‏ 592 . 


بأركان عزت باشا في الحملة على اليمن عام ١41١١‏ فخلوقت صطورل »؛ قاومت 
النمة السياسة العثمانية القائمة على المركزية » وقد اصر امامها على الاستقلال 
الداخلي ٠‏ وبعد مجيء جماعة الفتاة الى السلطة ؛ قامت على اية حال ؛ محاولات 
اجلى الامام الى حظيرة النظام الجديد ٠‏ الا ان هذه المحاولات فشلت » وكان 
هدف حملة عزت باشا على اليسن هو اجبار الامام على الخضوع » ولكنه لم 
كن من السهل التقدم نحو صنعاء وفرض الشروط العثمانية على الامام وعلى 
الرغم من ان عزت باشا حقق نجاحات اولية في حملته » فقد اثبتتالمباحثات التي 
شارك فيها عزيز على وسليم الجزائري نور فعال : انها اكد اثرا في دفع الآمام 
الى التعقل » بدلا من القتال الفعلى ٠‏ 

وقد ارتفئعت سمعة عزيز على فى الاقطار العربية » ليس فقط لانه قد 
انهى الخلاف الطويل نهاية ناجحة بالتوقيع على اتفاقية التاسع من تشرين الاول 
عام 191١‏ ؛ بل وايضا «لان الاتفاقية بين عزت باشا وامام اليمن اعترفت 
بأستقلال الامام الداخلى290 ٠‏ 

وعلى ابة حال » فلم بكد عزيز علي تكمل بعثه في اليمن ححتى شنت ايطاليا 
حملة على ليبيا » واصبحت خدماته مهمة في قطر عربى آخر ء فقد صدر اليه 
الآمر ان نتقدم وبذهب الى شمال افريقيا ٠ه‏ / 

وقام عزيز على بدور في الدفاع عن برقة في ليبيا (ونهدء09) بعد ان 
انزل الايطاليون قواتهم في دارنه في ابول 191١‏ » واظهر قابلية واضحة ف 
انزال خسائر كبيرة في العدو ٠‏ وحيئما نركت القوات العثمانية بقيادة انور 
باشا » القائد العام » في برقة » وعادت الى نركيا » سلم انور باشا قيادة القوات 


3 ف دراسة معاصر د لحملنه عزت باثشنا »© أنظر عنبكالر امن بن بحيى الوازعى‎ )١٠.( 
وللاطلاع على نص‎ . "5992 5١5 تاريخ أليمن ؛ القاهرة 191497 صص‎ 
الاتفاقية انظر نفس المصدر صص ها 59/6 . انظر أايضا توفيق‎ 
علي برو » الصدر الباق ضع حون فاع ؟ د 101 1ه‎ 
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المتبقية الى عزيز علي » معترفا بشجاعته وقابلياته التنظيمية على الرغم من ان 
الفاذقات الشتخصية الناردة يقالن 'اسحت ملخوظة + 
وقد بقى عزيز على في قيادة الجبش العثماني الى ان عقدت معاهدة صلح 
بين ايطاليا والدولة العثمانية في تشرين الاول عام 9 ٠.‏ لقد رحته القوات 
السنوسية المحلية » التي واصلت الكفاح ضد الايطاليين ان يستمر في تقديم 
العون لهم » ولكنه ولاسباب ستتضح فيما بعد » فضل العودة الى اسطنبول ٠‏ 
ان محاولات عزيز على العسكرية في الدفاع عن قطر عربي ضد الغزو 
الاجنبى قد زادت الى مدى ابعد » من سمعته » واوحت الى الشاعر الكبير احمد 
شوقي ( توفي ١+‏ ) بتمجيده في قصيدة رنانة بليغة بأعتباره «بطل برقة» ٠‏ 
عاد عزيز على الى اسطنبول في وقت أزداد فيه التوتر بين الاتراك والعرب 
؛ ووصل نقطة عالية من الاثارة » دفعت عزيز على الى تشكيل منظمة سرية عرفت 
ب ( العهاد ) اقتصرت على ضباط الجيش » وقد اعتبرت المصادر العربية هذه 
الجمعية اكثر الوسائل فعالية في نشر الافكار العربية الاتمصالية » شأنها شأن 
جمعية الفثناة » وف جمعية سرية اخرى » نشت ميادثها بين المدنيين ٠‏ 
ويشير الكتان العرب الى انه كانت هناك صلة بين الجمعيتين » مما ساعد على 
تنسيق نشاطاتهما في الاراضي العرببة110) 1 
ومند الوقت الذي عاد فيه عزيز على الى اسطتبول عائدا «من برقة في 
عام » وحتى ابعاده الى مصر ١9١4‏ » صورته المصادر العربية بأعتباره 
اشهر ضابط عربي في اسطنبول » لديه الشجاعة لان نتحدى الحكومة العثمانية 
في الذفاع عن حقوق العرب ٠‏ 


)١1١(‏ مصطفى الشهابي صصص م7 - .قم . داغفر : مذكراتي صصص ١0‏ ل 
1 »؛ أمين سعيد ج | صص 51 18 »2 انطونيوس صص ١١5‏ 
٠‏ »© واحمد عزت دروزه ©» حول الحركة العربية صيدا .ه9١‏ صصص 
لا 0”" »© وانظر أرضا ابضاحات » التى تنسب الى الجمعية اهدانفا 
ثوربة »)» صص 218 560 . 
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وصلت شعبية عزيز على قمتها عندما اصبح ضحية انور باشا في اجراءاته 
المستعجلة للقضاء عليه » وهي خطوة اعتبرها الرأي العام العربي المعاصر انها 
استهدفت ابعاد كل الضباط العرب من الجيش العثماني ٠‏ وحينما تم اعتقال 
عزيز على فعليا « » قدم جميع العرب الموجودين في اسطنبول احتجاجا » ضد 
الزعماء الاثراك ٠‏ 

ان قصة اعتقال عزيز على يمكن تلخيصها كما بلى : 

ف الناع عن قور قال 0516 وجا لاجر على ووم تادر 
فندق نو كائلين بعد الغداء تبعه ثلاثئة من افراد الشرطة السرية » واقتادوه 
الى مركز الشرطة المر كزي في اسطنبول ٠‏ 

ان انناء الاعتقال قد احدثت هياجا « كبيرا » بين المجموعة العربية 
والى احتحاجات ضد الحكومة قدمت الى الهيئات الدبلوماسية ف اسطنبول 1 
وتبع ذلك قيام ارهاب ومظاهرات في الشوارع . 

ان التهمة الموجهة ضد عزيز على » والتي اعلنت رسميا » لم تقم على 
اساس فعالياته في الجمعيات السرية » بل لانه فشل ف اعطاء تفاصيل أنفاق 
هه" الف دينار تسلمها من انور باشا » كأموال حكومية حيئما ترك برقة ٠‏ 
لقد اتهم عزيز على بأبتزاز ذلك المبلغ » ولكن المصادر العربية تشير الى ان 
مشاعر التعاطف التي اظهرها عزيز علي تجاه العرب كانت السبب الحقيقي ؛ 
وا خاو المجاكنه التى يكرت ادال براي 0 العم اطاط وا رقعاد + اللحكومة. 
كمطالبته بتحقيق الاستقلال العربي » وبآقامة مملكة عربية في شمال افريقيا 01 

لقد كان توقيف عزيز على ؛ بالنسبة لكثير من العرب دليلا » ابنعهمد 
على ان للقادة الانراك غابات خييثة بعيدة المدى » تحاه رعاياهم ع بدلا » من 


| إآىو 
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الاعتراف بخدماتهم للدولة ٠‏ ولهذا فقد نمض العرب في اسطنبول » جميعهم 
ضد اجراء الحكومة » ورجوا من قادتهم مثل عبدالحميد الزهراوي الذي 
كان قد عين عضوا ف مجلس الشيوخ العمل على اطلاق سراحه +٠‏ وتصف 
الكتابات العربية المعاصرة مدى السخط الذي ابداه العرب © كما ابدنه ايضا 
المجموعات غير التركية في اسطنبول ازاء التوقيف غير العادل لعزيز على 
وقد مارست هذه المجموعات الضغط على الحكومة العثمانية من اجل اطلاق 
سراحه ٠‏ لقد تراوح الضغط بين الاتنقاد في الصحف الى الاحتحاجا تالرسمية 
التى قدمت الى البعثات الدبلوماسية2379 ٠‏ 

وقد ادى هذا الضغط الى تخفيف عقو به الاعدام في الخامس عشر من 
نيسان 1414 » الى عقوبة السحن لمدة خمس عشرة سنة مع الاشغال الشاقة ٠‏ 
ونجحت الضغوط فيما بعد » على الحكومة العثمانية » في اطلاق سراح عزيز 
على ف ١؟‏ نيسان » وفي اليوم التالى ابحر متجها نحو مصر » حيث استقبل 
بحفاوة بالغة عند وصوله ٠‏ 

ان دراسة نقدية لنشاطات عزيز على ستعطى » على وجه الاحتمال » 
صورة مختلفة عن تلك التي رسمت من قبل معاصريه ان على مثل همتذده 
الدراسة ان تأخذ بنظر الاعتبار خلفيته العائلية » وتربيته في مصر قبل ذهابه 
الى تركيا » لان مثل هذه الخلفية كان لها تأثير كبير على اعماله المستقيلية في 
اسسطببول ٠‏ 

ان اسلاف عزيز على لم يكونوا عربا ف الاصل » ولم يكونوا على 
وجه الدقة مواطنين مصريين » لان كلا من ابه وجده كانا معروفين بانهما 


)١58(‏ انظر : حي. ن. كوش © وهارولد تمبرلي ؛ الوثائق المريطانية عن 
اصول الحرب ١5915 1١4858‏ ( لنتدن ؛ دائرة الوثائق البريطانية 
الملكية » 1١55“‏ ج ٠.١‏ »؛ الفصل الثاني » صص 8655م هم . 


لحل 


شراكسة على الرغم من ان زكريا قد ولد في مصر؟١2 ٠‏ 

ان اسم شاهيي » وهو اسم العائلة الشركسية كان معروفا بصورة <يدة في 
مصر » قبل مولد عزيز على » غير ان عزيز على » بعد ان استقر في اسطنبول 
استعمل لقب «المصري» او «القاهري» مناجل ان بميز نفسه عن بقيه ضباط 
الحيش الناطقين بالعربية والعاملين في خدمة الحكومة العثمانية » وهمكذا 
فقد كان عزيز على مدركا » بصورة جيدة ؛ بآنه لم يكن عربيا » بالاصل ؛ على 
الرغم من انه ولد في مصر » وان لسانه كان عربيا . ان ااصل عزيز علي 
الش ركسى » وكونه مسلما » مخلصا » قد جعلته بصورة متكافئة مخلصا 
افر » وللكلؤقة التععاننة #مادانك مضي لا وال صبورة :رسسي دك 
السيادة العثمانية ٠‏ لقد كان الرآي العام المصري في تلك الفترة 0-0 
ع اواو و ا ا شي 


ا 0 
تأثير المناخ المصري السياسي في افكار عزيز على قبل مغادرته الى اسطننول 
في عام ١4‏ » وكانت مصر مختلفة عن بقية الاقطار العربية التي كانت تعاني 
من الفوضى العثمانية » اذ كانت تحت السيطرة البريطانية منذ عام ١885‏ » 
على الرغم من انها بقيت رسميا ضمن الامبراطوريه العثمانية ٠‏ لقد مارس 


)١8(‏ انظر الاهرام الغاهرنة "١‏ تموز/ ١1609‏ 4 كان أسم جد عزيز على الم 
عرفات وهو تاجر بصري كان يزاول التجارة سنئوبا في القفقاس عن طربق 
السحر الاسود . وان شرككه فى هذه المناطق كان قفقاسيا هو حسدن بيك 
الذي اعطى في الاخير لعرفات بد اخته مدخلا اياه بصورة رسمية في نفس 
الوقت في قبيلته . وقد حدث كل هذا اثناء حكم السلطان محمود الثاني 
وان الجيل الثالث لهذا الاتحاد بزح الى القسطنطينية ومنذ ذلك الحين 
وبعد أن استقروأ في مصر فقد باعوأ عبيدهم »؛ واصحوا بهذا الوقته 
اكثر ميلا الشر كبنية متهم لغرب + على اله كانوزا مدر تين وتحبفظين 
بصلاتهم بالبصرة » انظر : استورز ( المشرقيات » الاستشراق ) ص98ل!١!‏ . 
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الناس بعض الحرية » وعاشوا في رفاه اقتصادي تحت الحكم البر بطاني جه غير 
انه في نهاية عهد كرومر ( 19007188 ) اصبحت الحركة الوطنية المصرية 
التي قادها مصطفى كامل احا دهو١)‏ قوبة الىدرحة كان باستطاعتهامعها 
أن تنحدى الاحتلال البريطاني ٠‏ لقد حمل مصطفى كامل من فرنسا التي درس 
فهان انان الأووية عن الدوية او التهدف تعتين اننال مقت هار لطر 
عملية نحو ذلك الهدف النهائى » فقد نبنى عودة مصر الى السلطنة العثمانية املا » 
لزان تليق لايق بر ابابو سام ل لسري نصر هن سيان 
البريطانيه ٠‏ 


(#د) ان الحرية النسسبية » والرفاه النسبي الذي يتحدث عنه املف » جاءا 
اثر الهو ضى الكصيرة القع تحبية عن الناد ن التي ورط"” بها الخديوى 
اسماعيل لا تزيد عن (؟) ملابين جنيه مصري » في حين بلغت القروض 
أسماعيل لا تزيد عن (؟) ملابين جنيه مصري » في حين بلغت الفروض 
في نهابة عهده نحوأ من )١..(‏ مليون جنيه وبفوائد عالية ©» ولجهات 
متعددة الاطراف . 

فلما جاء البريطانيون بعد قضابهم على عرأبي © وحدوا الدبون 
واخضعوا الاقتصاد المصري الذي كان يقوم اساسا على زراعة القطن 
والاستفادة من عائدات قناة السويس »؛ الى الاقتصاد البريطاني . 
فأنتعشت طبقة من الاقطاعين الكبار ممن كان يقوم بزراعة القطن ؛ كما 
أستفاد التجار الكبار الذين كانوآا يقومون بدور الوسطاء ٠.‏ أمأ اغلبية 
اليم تتحسسن حالتها الا قليلا عمسا 
كانت عليه ايام الخديوي اسماعيل ٠‏ 

وبالنسبة للحرية النسبية التي شهدتها مصر آبان فترة الاحتلال 
فأساسها ان بريطانيا كانت تريد فصل مصصر عن الدولة العثمانية » وهي 
لهذا السبب شجعت النزعات الانفصالية وكانت مصر ملحأ للاحرار 
الذين بناوئون السلطنة العثمانية : فقد قامت صحافة نشطة » وقد 
استفادت بر بطانيا من ذلك » لان هؤلاء اللاحنين الاحرار كانوأ بو جحهون 
انتقاداتهم للدولة العثمانية من مقرهم في مصير : فاذا ما تجرأ البعض 
وانتقد البريطانين ابعدوه عن مصر . المترجمان ٠.‏ 
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بأثارنه المشاعر العاطفية والدشه للشعب المصري 6 ولكونه ها بحو من 
حرية التعبير عن الرأي والتأبيدالمبدائي للخديو عباس الثانيالذي كان معارضا 
أج َُ كرومر » فان مصطفى كامل قد دعا اأىانهاء اللاحتلال المريطانى 6و اعادة 
ارتاط مصر بالخلافة العثمانية فلاقت دعوته استحابة حسنة بين المصردين ء 

تقد وصلت الافكار المعارضة للاحتلال البريطانى الى درجة عالية 
عندما شارف عهد كرومر عد ىالاتتهاء قبيل وفاة مصطفى كامل عام لم٠دةا ٠‏ 

وى النداية 6 وكما اوضح عزيز على القصة بنفسه » فقد كان فرغب 
بالدراسة في فرنسا » ليصبح ضابطا عسكريا من اجل طرد البرط انين 
من مصر (ااك. 

لقد اعتبرت فرنسا انذاك في مصر »ء انها مهد الحرية » وهى القطر الذي 
استنجد به مصطفى كامل من اجل الدعم ضد الاحتلال البر يطاني » 
ولكن سمعة فرنسا قد هبطت عندما استمر الاحتلال البريطانى بغير معارضة » 
مع انجلترا من عام 1+4 » واعترفت بالاحتلال البريطاني لمصر » مقسابل 
اطلاق بد فرنسا حرة في مراكش ٠‏ 

ولهذا فقد كان من الطبيعى لهده اللاسباب ان فضل عزيز على الدراسة قي 
تركيا بدلا من فرنسا » واضافة الى ذلك فقد علم ان الخبراء العسكريين الالمان 
)1١0(‏ من المحتمل أن بكون عزيز علي قد ولد في عام 14/4 أو 1١848.‏ 4 ذلك 

ان اللواء ابراهيم الراوي الذي كان قد عرف عزيز على في اسطنبول قبل 

اخبر الولف أنه عندما تخرج من الكلية العسسكرية عام ١5.1‏ كان عمر 

تموز 1١965‏ ص 7 ) قال عزيز على 5 شظظظ أنه كان في حوالي سن 

الخامسة والعشرين عنلما اكمل تدربه . 
)١51(‏ انظر ابضا الاهرام في ١؟‏ تموز ه90١‏ ص" . 
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الذين تستعوا بسمعة عالية في الامبراطورية العثمانية قد وظفوا للتعليم فيالكلية 
العيكووة النقيات وهو ام رحبي الله الذهان :الم الفاقيية الا قة + 

وجد عزيز على نفسه في اسطنبول في مناخ ملام » حيث كان في استطاعته 
أن يعرب عن افكاره بحرية ضد الاحتلال البريطاني » كما ستطيع ان يعبر عن 
رغبته ف ارتباط مصر بالسلطنة العثمانية ٠‏ 

ان موقفة الودى ازاء السلطنة العثمانية قد جعله محبوبا من قبل زملائه 
العثمانيين واساتدته الالمان خلال دراسته في الكلية العسكرية ٠‏ وقد ميز عزيز 
على تنسه كطالب عسكري قدير » وتابع دراسته في كلية الاركان متخرجا قبل 
اربعة اعوام من قيام الثورة التركية لعام ١9٠+.‏ » وحائزا على الامتياز » وكان 
تآثيره كبيرا على الجنرال الالماني الذي كان بدرسه في كلية الاركان » لدرجة 
ان الجنرال حينما حظى بمقابلة السلطان رشح عزيز علي لمنصب عسكري رفيع؛ 
وكلف عزيز على » بعد تخرجه من كلية الاركان بالخدمة في مقدونيا حيث اظهر 
نجاحا مرموقا في مطاردة العصابات البلغارية”*© وف محاربته لليونانيين 
والبلغار بين وعلى الحدود الالمانية ٠‏ 

ارتبط عزيز على بحمعية الاتحاد والترقي السرية خلال خدمته هذه في 
البلقان والتي كان بعض زملائه في الدراسة اعضاء فيها » وقد ساهم في نجاحها 
التهائمي » وحينما تحرك الجيش في عملياته على اسطنبول ؛ كما يقول جمال 
باشا » ضد الحركة الرجعية التى قامت في الحادي والثلاثين من شهر اذار ‏ 
الى ٠‏ تبسان 145 » كان عزيز على يقود احدى الوحدات العسكرية ؛ وبعد 
ان استولت القوات على جسر ( غالطة ) قاتل عزيز على ضدثكنات (نقونا)واظهر 
مهارة كثيرة في اخراج المتمردين منها 217 ٠‏ 


يي ب حت 


)١01/(‏ انظر. جمال باشا ص ٠ 1١-1-‏ انظى ايضا فرانسيس ماكولو ب سقوط 
عبدالحميد » لندن 1١91١‏ »؛ ص 8!١؟‏ 515 . 
( العصابات البلغارية ) والتي ناضلت ضد الاستبداد العثماني والاضطهاد 
القومي . 
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وبعد أن اعبدت الحياة الدستوربده ؛: قامت فترةقصيرةمن الاخاء تمتعت 
المحموعات الوطنية المختلفة التى توقعت ان عهدا من الحرية والمساواة سيبرز » 
ولكن اليالة وف العنينة كانت اكثر تعدا » مما تصوره قادة تركبا الفتاة 
(.10.5.©) ان هؤلاء لم بكونوا مستعدين للتصدي حل المشاكل القومية ٠‏ 

ان المتطرفين من هؤلاء القادة ممن تبنى سياسة التتريك كانوا «ستثيرون 
القوميات الاخرى بأجراءاتهم » ولقد فشل حتى الزعماء الثلاثة الركسيون : 
طلعت » انور » جمال » ف الاتفاق على هدف موحد ٠‏ لان طلعت كان سبدو 
انه فضل العثمانية » في حين كان انور متعاطفا » مع حركة الجامعة الاسلامية : 


الحفاظ على الوحدة العثمانية ٠‏ 

ان عدم الاتفاق على سياسة قومية عامة ؛ ادى الى زيادة الموضى فق 
الاراء » مما شجع المجموعات القومية المختلفة ان تنشد تحررها في الانفصال 
النهائي عن الوحدة العثمانية ٠‏ 

وراى عزيز على كان عضو »ء فعالا » في جمعية تركيا الننساة ) 
ومروددا ؛ امينا » للوحدة العثمانة » الخطر العظيم في سياسة التتريك واتباع 
التجديد ٠‏ لقد كان عزيز علي على علاقة طيبة مع عدد محدود من زعماء 
المجموعات القومية » وحاول ان نتوصل الى تفاهم بينهم وبين جماعة تركيا 
الفتاة » لانه وصل الى تتيحة فحواها ان خير وسيلة من مجتمع معقد مشل 
لمر الول النسا د للك السيادة لين اتنا ناريت سودق كبديي 
القوميات » بل بالاعتراف بها » واعتبار كل منها وحدة مستقلة داخل اطر 
الكيان العثمانى ٠‏ 

ان الايمان بصواب هذه الفكرة ؛ كما ببدو » قد دفع عزيز على الى ان 
يبشر بها بين اقرانه » وقد دعا بعضهم الى مناقش تها في اجتماع عقد في 
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٠210ه‎ 

ان مثل هذه الفكرة المنبعثة من شخص لم يكن تركيا في الاصل قد 
اثارت ارتياب منافسيه في جمعية تركيا الفتاة » واعطت الانطباع انه يعمل من 
اجل قضية القوميات الناقمة ٠‏ كما ان زياراته للمنتدى الادبي » وهو ناد ثقافي 
عربي 4 ايعتج بالقادة العرب والعثمانيين » قد اعطى الانطباع انه كان مناصرا 
لقضية المجموعة العربية التي كان يتكلم لغتها ٠‏ 

انضم عزيز على ف هذا الوقت الى الجمعية القحطانية العربية السرية ؛ 
التي تأسست عام بقوية ا من قبل صلإبقه سليم الجزائري » وسدو ان اسماء 
انغائهاا افك مدرو قا لقبية الحكوية 15 

ان وجهات نظر عزيز على حول القضية القومية » قد ساهمت بدرجة 
لاتقل عن علاقته الخالية من المرونة مع قادة جمعية تركيا الفتاة » في فشل 
الترونه تقد كدناته الى الدوو اد 

ولعل ما أضر بعزيز على اكثر من أي شيء اخر » هو نزاعه مع انور باشا 
ان اسس هذا النزاع كانت شخصية كما يبدو » لان عزيز على كان مستمرا 
في اتنقاد انور حتى ف الوقت الذي كان الايزال فيه فعالا » في دوائر جمعية 
تركيا الفمتاة + وحينما كان الاثنان في برقة استهجن عزيز على كون انور باشا 
هو رئيسه العسكري الاعلى ؛ واندى بلأحنلات: متفيحنة ناذه بين مجموعة 
من الاتراك والعرب ٠‏ 

وحينما عاد انور الى اسطنبول وزيرا » للحرب » استمر عزيز على 


5 ١53" أسعد داغر » مذكراتي ص‎ )١/( 

١١١ اتطونيوس . ص‎ )١9( 

(؟) برتبط بهذه الحقيقة » ان جمال باشا لمح بقوله ( . . . حتى هذا الوقت 
(15.9) فائي لم أعرف ان هذا الرحل (عزيز على ) كانت له علاقات 
عربية ... ) أنظر حمال باشا ©» مذكرات ص 5١‏ . 


نذا 


في مهاجمته » على الرغم من ان انور قد اصبح رئيسا لدائرتة ٠‏ اما العرب 
الذين ادعوا أن عزيز على هو عضو في محموعتهم فقد اتحدوا في استتكار 
انور وصحبه مما دفع بعدد من اعضا جمعية تركيا الفتاة الى اتهام عزيز علي 
أثارة المشاعر العربية وتبنيه لفكرة الاستقلال العربي ٠‏ وهكذا » فعلى الرغم 
من ان العنصر الش خصي كان العامل الاساس في الصمراع بين الضابطين 
العسكر بين » فان هذا العامل قد استغل بصورة تامة من قبل المنافسين القوميين ٠‏ 

عبر جمال باشا في مذكراته عن الشعور الحقيقى للقادة الاتراك عندما 
قال ٠٠٠٠(‏ حينما اصبح انور باشا في النهاية وزيرا » للحرب ؛ كان عزيز على 
الى جانبه على وجه الدقة ٠‏ ولكنه لم يستطع تحمل حقيقة كونه انه كان مز املا 
لآنور فيالكلية العسكربة وقدم عملا «رائعاً» واظهر درجة عالية من الوطنية؛ 
ويبقى مقدما » بسيطا ؛ في اركان الحرب » بينما يصبح منافسه وزيرا للحربية؛ 
وخرج بنتيجة ان التعاون مع الترك لم بحقق المجد ..ء له ٠2 ٠.‏ 

ان هذه الملاحظة تعكس جانبا » واحدا » من اخلاق عزيز على الحقيقية 
وتعبر عن موقفه أزاء الحكومة العثمانية ٠‏ على ان هناك », على ابة حال : 
جانما «آخر للعملة ان امانة عزيز على قد دفعته ل الاعتقاد انه اذا اريد 
الاحتفاظ بالوحدة العثمانية » فاش شخصية المجموعات القومية المختلفة بحب 
ان تال الاعتراف » وقد دعى الى هذا المبدأ بأعتماره خير ضمان ضد المول 
التي تستهدف تمزيق الامبراطورية ٠‏ ولما عقد العرب مؤتمرهم الاول بارس 
( حزيران 191 ) + واصدروا عدة قرارات مطالبين بتحويل السالطات الى 
الاقاليم » اتتقد عزيز على فكرة عقد مثل هذا الموتمر في عاصمة دولة اجنبية 
واتنقد العرب لتقدمهم بمطالبهم في وقت كانت فيه الحكومة العثمانية 
منشغلة في حرب مع الحكومات البلقانية » على الرغم من انه كان على اتفاق 


(71)< اتن + ماله اهنا سنتحات: 7507 


نف 


تام 5 المسادىء الاساسية ليع اصدرها ذلك الم تمر دبي واخيرا 8 أن 
الاعتقاد الثابت بالوحدة العثمانية ؛ قد دفع عزيز على الى ان نضم الى جمعية 
العهد المؤلفة من ضباط الحيش المختلفى الاصول القومية من اجل ان بحقق 
اللوفد ون الأوالف و العو ان 

ان ازالة الصراع العربي التركى » الذي أدرج بصورة غامضة في منهاج 
النمساوي المهنكاري ( اوسكليك فاك 2خ 7-0 597 حيبق نال القومسيات 

لق اخوني ع علي كل اعلا ل ا ق جمعيه 
تنفد الافاقة 3 تم التوصل اليها بين العرب والقادة الاتراك اثر مؤوتمر 
بارس لعام ١و١‏ 9 

ان التحطم النهائى لعلاقات عزيز على مع قادة تركية الفتاة » قد حدث 
بالطبع » حين تم توقيفه ومغادرته اسطنبول في شهر نيسان ١414‏ والتي سبق 
ان اشرنا اليها ٠‏ انهذه الحادثة التي لم ,يكن عزيز على ليرغب فيها » قد 
العربي » لانها قد اعطت انور باشا عدرا » لآن يستهجن عزيز علي بأعشاره 
قاذ ء الوا غرها #عكل على لوو قتكررةاالقورع العريئة لى الرعم يدن امه 
كان من الواضح جدا ان اند لايد دمتست 

نيا سد و ليسا لز نان اده 0 010 العراق ) المؤلف أنه 

افترح على عزيز على أن يعلن عنها جمعية العهد مادأ م الهدف هو ازاله 


الاختلافات بين العرب والترك . 
(8؟) جمال باشا.ء ص١5 ٠‏ 


1 


الرجلين ؛ وقد ادعى الزعماء العرب انهم انقذوا عزيز على من الموت برجانهم 
الى البعثات الديلوماسية الاجنبية من اجل انقاذه » على الرغم من 
ان العناصر التركية المعتدلة » في الحقيقة ؛ لم تكن مقتنعة » بآبة حال , 
نتصرف انور المستهدف الى تحطيم عزيز علي ه وكان جمال باشا الدى 
استشاره احراء انور الانتقامي » هو الذي تدخل ليضع نهاية له ه وكما اوضح 
جمال باشا في مذكراته » فقد لاحظ ان الرآي العام قد إدان انور باشا بقسوة 
اكت هنا ادان به عزيز على » وهو لهدا السبب تحرك لانقاذه على الرغم من ان 
عزيز على قد اصبح بالنسبة له ثوريا » عرييا » ٠‏ وكتب جمال الى انور ياشا 
الزسالة التالية  :‏ 


قووف أقور وموعدهاه 

مع عدم اهمال كل الادلة التي جمعتها المحكمة العسكرية ضد عزيز على 
بك » وحقيقة ان ذلك الحكم قد صدر ضده » فآنك انت الذي يدينك الرآي 
العام ٠‏ 

ان اتهامك فى هذه الحالة سيسبب لك اذى يزيد الف مرة مما سيعانيه 
عزيز على من بقائه بضع سنين في السحن ٠‏ رجاء » حاول ان تحصل له على عفو 
امبراطوري وسوف اتعهد بآنه نترك اسطنبول ولن بعود اليها مرة اخرى 

واضاف حمال » انه ف اليوم التالى خابر ني انور باشا ليقول أن حلاتته 
قد عما عن عزيز بك (51) 7 

وعندما زار اخو عزيز على » جمال باشا لينسكره على ذلك » نصحه ان يترك 
عزيز على البلاد حالاً » وينوجه الى مصر ؛ وان ستعد عن السياسة التر كيه ٠‏ 


(11) يقول ت ٠‏ ي لورنس في كتابه ( اعمدة الحكمة السبعة ص8" ) ان عزين 
علي قد أنمقذ من قبل 4 حر بده الكانويعن واللو رد التستن ا( 0 أنخنا 
ستورز . مشرقيات . ص ٠ ١/8‏ 


و" 


على بك قد اعطاني كلمة الشرف ف وقته » فآنه قد وضع نفسه في خدمة الشريف 
فانتى أنا الذي لا استطيع ان اسامحه "25 ٠‏ 


اعطى طرد عزيز على من العاصمة العثمانية » الانطباع الى العالم الخارجي 
بأن فعالياته الثورية كانت الاسباب الرئيسية للخلاف الذي تطور بينه وبين 
واضحة ٠‏ (6)258. 

وهكذا » فحين اندلعت الحرب العالمية الاولى » اتصلت عناصر معادية الى 
الدولة العثمانية بعزيز على » داعية اياه الى ان بشارك في الفعاليات الثورية ضد 
الحكومة ٠‏ ولكنه _. كما يبدو قد فضل اليقاء في القاهرة في خمول نسبى »2 
على الرغي من انه قد يكون قد تفوه او كتنب تعليقات يستهجن فيها انبور 
راغا (621593, 


(1!؟) جمال باشاء ص54 ٠‏ 

(4؟) كتب السير ٠‏ ل ٠‏ مالت , السفير البريطاني في تركيا الى السير ادورغراى 
في 11 شباط ١51١54‏ ((2 مجه كعد لقد أدعى أصدقاء عزيز على أن كره انور 
باشا كان له دور كبير في توقيفه » ولكنه من الواضح مما تلقيته من مصادر 
اخرى بأن القضية في حقيقتها مسألة سياسية . فليس هناك من شك ان 
عزيز على بك كان احد العناصر الرائدة بين مجموعة من الشبان العمرب 
ضباطا ومدنين »© ممن لم بقتنع بسياسة الحكومة التركية الحاضرة . أنه 
من الصعوبة بمكان الحكم على اهمية هذه الجماعة ©» ولكنه قد توفر الى 
علمي ان بعضا منهم على الاقل ©» يرتبطون بجماعة تتميز قليلا او كثيرا 
بعلاقاتها لتنظيم حركة قد تستهدف فصل المنطقة الكاملة من الموصل الى 
الخليج العربي عن السيطرة التركية . كوش وتمبرلي المصدر السابق 
ج ١‏ » القسم الثاني » ص ”85 . 

(9؟) ايضاحات ص ٠ 75٠١١‏ 


فى 


لقد اتهمته المحكمة العسكرية التى اقامها جمال باشا في سوريا في عأم 
5 »على ابة حال » بتنظيمه جمعية ثورية في القاهرة » ونشره دعاية ضد 
الحكومة العثمانة ٠.‏ 

ان استمرار ابمان عزيز على بالوحدة العثمانية قد ظهر في مناسبة اخرى 
حينما ثار الشريف حسين في مكة عام 141 ٠‏ فقد كان هناك حماس متسع بين 
القوميين العرب الذين املوا ان هذه الثورة ريما تحقق فى النهاية الطموحات 
القومية العربية » وابرزوا عواطفهم بوضوح عنها ٠‏ ان بعض الضباط العرب ؛ 
الذين اما ان يكونوا قد هربوا من الجيش العثماني » او كانوا سجناء حرب 
لدى المر يطانئين والتحقوا بالجيش الشريفي ٠‏ وكان متوقعا » في الدوائر العر بيه 
والبريطانية ان يستغل عزيز علي هذه الفرصة » مادام بتمتع بسمعة القائدالثوري 
اللامع ٠‏ وقد دعى بالفعل للمشاركة في الثورة من اجل تحقيق الاستقلال العربي 
غير ان عزيز على ؛ على ابة حال » تلكأ في الاشتراك في الثورة » لانه كما اوضح 
لى شخصيا انه ما كان بعرف بصورة عامة فيما اذا كان الشريف حسين قد 
شعل الثورة ليمنع احتلال الحجاز من قبل قوة اجنبية » او لكي يدافع عن 
سلطة السلطان من اجل حصوله على الاستقلال ٠‏ 


اتصلت السلطات البريطانية في القاهرة بعزيز علي لكي يقدم خدماته الى الشريف 
حسين » ولكنه فضل اولا » ان يستكش ف حالة الشريف منخلال نورى السعيد 
وهو عضو في جمعية العهد كان قد اسر من قبل البريطانيين وارسل الى القاهرة 
كتب نوري السعيد بعد وصوله الى الحجاز الى عزيز علي حاثا اياه ان يلتحق 
بالقوات الشريفية ولكن دون ان يوضح له اهداف الثورة ٠‏ وهكذا فقد ذهب 
عزيز على الى الحجاز وقابل الشررف حسين ليستكشف موفف الثورة » ونتعرق 
على الاسيات التي أدت الى انفصاله عن الحكومة العثمانية ٠‏ واوضح عزيزعلي؛ 
حيا نه كدره عدو ل اللباؤكانت: الت كته العوين: بطر عفد لىى! لين ادق نال عد وام 
انه لافضل الانفصال الكامل عن الخلافة العثمانية ٠.٠٠٠‏ كما قال عزيز ايضا 


/؟ 


انه نصح الشريف أن يكون الهدف المماشر للثورة هو منع انتشار العداوة بين 
بريطانيا وتركيا الى الحجاز » والحصول في النهاية على الاستقلال العربي الذاتي 
ضمن الوحدة العثمانية «''؟ ٠‏ وحين وجد الشريف حسين ان هذا الضابط 
الشاب معتد بريه الى حد كبير نم بعد متلهفا لان يس تخدمه في تصنت 
عسكري قيادي عال » ولكن ع السلطات البريطانية » التي لاحظت حاجة الشريف 
الى ضباط عسكر بين مدربين » نصحته ان يسستخدم عزيز على » كما س _تخدم 
ضباطا » عسكريين عربا آخرين بسيب تدرببهم لجيه د 
الجيش العثماني المنظم ٠‏ واستخدم الشريف حسين الضباط العرب شربطة ان 
يخدموا تحت امرة ابنائه ٠‏ وهكذا تم الاتفاق على اعطاء القيادة الاسمية للجيش 
النظامي الى الشريف على بن الملك حسين الاكبر » والمرابط في ( لابغ ) وهي 
ميناء بحري استعمل من قبل البريطانيين لتجهيز السلاح والمعدات الى القوات 
الترينية وال سن الأزارة: انم البليات للقياط. الغري. +-30 00000 
على ؛ الذي رشح من قبل المستشارين البريطانيين » على مضض ان بصبح 
رئيسا » للاركان في ايلول عام 5و١ ٠237‏ 

وما كاد عزيز على سداً بممارسة عمله بكفاءة » حتى تطور الخلاف بينه 
وبين الشريف حسين ٠‏ كنب انطونيوس » ان الشريف حسين كان سيداء 
صعبا » بالنسية لعزيز على ؛ المحب الى ابعد الحدود للكفاءة » وقد تولد الخلاف 
نتبيجة لهذا2"0 ٠‏ وكان هذا الخلاف » كما اعتقد السبب في مغادرة عزيز على 


للححاز ١‏ بعد ثلاثة اشهر من وصوله ٠‏ 


(.؟) مقابلة المؤلف مع عزيز علي » انظر ايضا تصريحا بهذا الخصوص لدى 
فائز النصيب »© مذكراتي عن الثورة العربية ( دمشق ١905‏ ) ص 558 . 

)١(‏ تي ء أي لورنس ء اعمدة الحكمة السبسيعة ص 72-4 ٠‏ انظر ايضا 
ستورن شرقيات ص ١85‏ 185 . 
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ويبدو هذا السبب » على الرغم من اهميته ساذجا : عند محاولة ايضاح 
اسباب ابتعاد عزيز علي عن ثورة غرضها تحقيق الهدف القومي العربي ٠‏ فلو 
ان هدف الثورة العربية هو تحقيق مثل عزيز علي القومية » فان النتيحة التي 
لابد منها ستكون اخضاع اهدافه القومية الى .٠...٠٠‏ ( حبه للكفاءة ) » 
والى الصراعات الشخصية "© ٠‏ وتحن لذلك السبس ميالون للاعتقاد انه لايد 
ان تكون هناك اسباب اكثر اهمية لمغادرته الحجاز ٠‏ 

ان اهداف الشريف حسين » كما اوضحت في اعلانه بتاريخ >5 حزيران 
عام 191 ء؛ الذي وجهه الى العرب © لم تكن لتوضح تماما » فمما اذا كأن قد 
قصد ان يفصل الحجاز عن السلطنة العثمانية او ان بعلن استقلال جميع الاراضي 
العربية (؟'؟ . وهكذا فقد اصبح هدف الثورة ‏ بدون شلك موضع 
لنقاش بين الضباط في رابغ » وقد كان هناك اختلاف في الرأي فيما اذا كان 
على الشريف حسين ان بكتفي بتحرير الحجاز من الحكم لاتركي » او ان يقوم 
فيما اذا تم تحرير الحجاز بالعمل لابعاد الاتراك من الاراضي العربية الاخرى ٠‏ 
واخبرني عزيز على انه لم يكن مدركا » لاهداف الشريف حسين على الرغم 
من ان انطونيوس ,شير الى ان عزيز علي قد اخبر بصورة خاصه بمراسلات 
حسين مع مكماهون 7 ٠‏ وقد اوضح عزيز على ايضا » انه كان قد اخبر 
الشريف حسين انه لابحد الانفصال الكامل عن الامبراطورية العثمانية » وان 


فرفة كتب ستورز في مذكراته ان عزين على كان ينتقد اساليب الشريف حسين 
ولو انه كان مخلصا لشخصه وقد اخبر عزيز على ستورز ان تعيته 
كرتيفين للار كانخ "كا كلاها فازغا .«انظر- ستورر كرافياك هن, ١1‏ 
انظر ايضا أمين سعيد »2 ص 5١19‏ ."959 . أذ بقول أن عزيز علي قد 
بملاحظات غير مستحسسنة عن البريطانيين دفعت الاخرين الى ان برحو! 
الشريف حسسين أن بنهي خدماتة . 

(:*) اللحصول على نص الاعلان » انظر اسعد داغر » ثورة العرب ؛ القاهرة 
عن 15 ا 


ف 


افكاره تقوم على ان على العرب ان يقتنعوا بوضع ذاتي ضمن الامبراطورية 
العثمانية وان هذا الموقف كما يبدو » كان متماشيا مع الافكار الفدرالية التي 
اعتنقها عزيز نلي في اسطنبول » كما توضحت في منهاج العهد ٠‏ 

ووصلت الحالة الى نقطة حرجة » حينما هيئتت استعدادات حربية خلال 
شهر نشرين الاول عام 141١‏ لمهاجمة المدينة المنورة » وهي مقر الققوات 
العثمانية في الحجاز ٠‏ فقد انقسم الضباط العرب في رابغ حول القضية 5" ٠‏ 
ذلك ان الذين عارضوا الاتفصال عن الاميراطورية العثمانية ٠‏ اوضحوايصورة 
مباشرة الى عزيز على انهم لافضلون مهاجمة المدينة وحيث ان عزيز على 
كدالمسن.ان الشررف حسين كان ستهدف الاتفصال النام عن , الدولة العثمانة 2 
فقد تعاطف عزيز على مع هؤلاء الضباط » وبحث معهم خطة تتعارض مسع 
سياسة الشريف حسين المستهدفة للاتقصال عن الامبراطورية وقد قرر 
عزيز على هو وصحبه » كما اخبرني » انه حينما اصبحت مهاجمة المدينة شيئا 
هذا ان قطن عستو للا حبناك التياذة النفيا نان درسي 
المنورة » وتقترح قيام تفاهم مع حاكمها + وعوضا « عن مهاجمة المدينة 
المنورة » فسوف نتم الاقتراح عا ىالحاكم مباشرة السماح لقوة مشتركة من 
الاتراك والعرب تتقدم نحو مكة تحت قيادنه » فتتنولى السيطرة والقيادةالعامة 
منالشريف حسين وتتفاوض مناجل أتفاقية سلمية معالبابالعاليالعثماني؛عل 
اسس الاستقلال الذاني العربي وضمن اطار الخلافة العثمانية 229 واعتزم 


ا 0 تي . 
لورئس »© تقفريرعن عمليات فيصل ٠»‏ النشره العربية م١‏ م 
5 4 المعاد طبعها في المراسلات السرية عن البلاد العربية ( لندن 
13588 )هن 312 ٠:‏ 

(17؟) بعطي لي ل ل ل ا اي 
0 وين المدينة امتووة عدو القن أدت الي مال عرز دز 5 
الحجيار:. 


عزيز على » ايضا اجراء محادثات مباشرة مع الالمان ومع السلطات العثمدئنهة 
في سوريا بهدف الوصول الى ترتيبات مثل هذه » فيما يتعلق بالاراضي العربية 
الاخرى ٠‏ وقد اوضح عزيز على انه حينما لم بعد من الامكان ابقاء مثل هذه 
الافكار سربة لفترة ابعد » وخصوصا ء الخطة المقترحة حول المدئة المنورة » 
لان ضماط الحيش الذين كانوا الى جانب التعاون مع البريطانيين قد اوضحوا 
خطط عزيز علي » وطبقا لروابه عزيز على نفسه فآن الشفسررف على رجاه ان 
ؤفك تسمه لل مواسة | لللدحة :+ وشتكدا قال بسوووه بالا سان لنب لانت 
العثمانية قد فشلت ٠‏ 

ولم .بعد الحجاز بالنسبة لعزيز على » المكان الذي يستطيع من خلاله 
تنفيد افكاره وبدأ بهىء نفسه للعودة للقاهرة ٠‏ واستنادا » على هذه الخلفية 
فان محادثاته مع رونالد ستورز » السكرتير الشرقي للمقيم البريطاني فيالقاهرة 
والذي كان في زيارة لرابغ قبل فترة وجيزة من مغادرة عزيز على » تصبح 
اكثر معنى ٠‏ بيذكر بتوويور ان عزيز على قد اخبره ( ٠٠٠٠٠٠‏ انه متأكد ان 
المدينة المنورة اذا ما سقطت فان الاخوان الشرفين سوف تتقدمون نحو 
سوربا بعد تعاملهم مع الغادر ابن رشيد ٠‏ ) واضاف ستورز ان عزيز على 
سأله بصراحة فيما اذا كانت انكلترا ترغب بهذا آم لا ٠٠٠‏ واوضح انه على الرغم 
من رغبته في ان يرى العرب يجتازون الازمه الحجازية » فانه ليست لديه رغبة 
أي كانت »: في ان يشترك معهم في حملة قد تكون بربطانيا ضدها ؛ ويمكن ان 
تضعهم بنتيحتها في مضاعفات غير مرغوبة ٠‏ ولهذا السبب بالذات فأنه كان 
سينسحب لو نبه في وقته ٠‏ وقد رجاني ان اخبره أي الوسائل افضل لأتباعها » 
على ان يكون ذلك قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني » وفي رابغ ٠947‏ 

وخلال ذلك » سمع الشريف حسين بما بجري خلف الكواليس في رابغ 
ولابد انه كان غير راغ في الاحتفاظ بعزيز على كقائد لقواته هناك » وهكذا 


12 «معوون: #شرشباكة ا تكن‎ ١900 


بح 


ققد اعيد عزيز على بسفينة حربية بربطانيه الى مصر ء لقد نرك عزيز على 
الحجاز دون ان يحاول رؤية الشريف حسين في مكة ولكنه من الممكن ان 
يكون قد كتب له بعد وصوله القاهرة موضحا ء» اسباب مغادرته 292 ٠,‏ 

ان انسحاب عزيز على من الثورة » وتركه لحركة كانت السبب في تثبيت 
سمعته » قد بانت بداية لسلسلة من التراجعات التى لم ستطع الهروب منها ٠‏ 
لقد اظهر عزيز على اختلافاته الحادة ازاء السياسة البريطانية تجاه العرب » 
واعلن عن رأيه بصراحة » في تفضيله للتعاون مع الالمان وحلفائهم ٠‏ لقد كان 
واحدا ؛ من الضباط العثمانيين الذين اعتقدوا بقابلية المانيا على كي الحرب 
واعتقد ان تحذل الامبراطورية البريطانية سيؤدي الى تحرير مصر من الاحتلال 
البريطاني » وعودتها الى حظيرة الدولة العثمانية ٠‏ ويختلف عزيز على بمذا 
عن القوميين العرب الذين سثلون المناطق الواقعة شرق مصر »؛ الذين رحبوا 
بالدعم البريطاني للثورة العربية » املا بالحصول على الاستقلال » كما كان 
متماشيا »: في نفس الخط مع موقف بقية القوميين الممسريين الذين اعتبروا 
الثورة العرسية كضربة ضد الوحدة العثمانية ٠‏ 

اعتقد عزيز علي » ان مشاركته في الحرب مع الجانب الالماني ربما 
قترك نأثيرا » على الحكومة الالمانية » بدفعها الى مسارسة الضصغط على 
السلطان من اجل اعادة تنظيم الامبراطورية على اسس غير مركزية وفق ما 
توضح في منهاج جمعية العهد : لكي يتم الاحتفاظ بمصر » والآاراضي 
(9) وهناك رواية مختلفة لهذه القصة . وهي تنفيى ان يكون عزين على قد 

حاول تحفيق صلح مع الاتراك . انظر اسعد داغر »© مذكراتي » ص 

٠4-84‏ أن رواية اسعد داغر تحاول تصوير عزين على على اعتبار انه 


انا 


العر بيه الاخرى ضسن الوحدة العثمانية ٠ ١4'(‏ 

وحاول عز د ز على » بعد شهور قليله من عودته للقاهرة . الدهاى ١‏ و 
سوسا مؤّملا » الهروب منها الى المانيا ٠ ٠‏ فلم تكن الحياة في القاهرة :تحت واه 
الاحده العرفية : والرقابة مريحه لرجل تعود ان يعرب عن افكاره بصراحهة ٠‏ 
ان رجاءه الحصول على رخصة نيترك بها مصر قد رفض ٠‏ على ان عزيز على ترك 
لتقي اراد يل بل رح سين كد بجنا د ع ا 
نها نه الحرب »: وقد كان اللامر كذلك على الرغم من محاولاته المنكررة للهرب 
الى اللانما ٠‏ 

حين وصل عزيز على مدريد : قدم خدماته الئ المانما من كازن الينره 
الكنا مدع كه لم بحصل على استجابه لعرضه ٠‏ واقتنع ان صمت المانا رغم 
محاه لاأنه المتكررة 4 ا سيب ل انور داشا الدى كان قد أخمر الاناكن 
ان عزبز على لاسكن ان مكون مواليا ء مادام قد قاتل في الثورةالعربية ضدك 

وقبيل نهابه الحرب العالمية الاولى . وعا فى الرعم من أن تحطم امال 
اضحا » فقد قام عزيز على بأستعدادات للذهاب الى الانيا مباثرة 
وطبقا : ما يقوله هو فآن دافع ذهابه كان رساله سرية استلسها من المانيا فيه 


بأت و 


اعتذار نعدم قبول خدماته في وقت سابق ٠‏ ان تحطم الالمان قد جاء . على 
ابه حي . في وقت اسرع مما كان عزيز على يعتقده ٠‏ وحين سمع باستسلام 


*؛ ث متقابله مع المؤلف . قدم عزيز علي ادعاع غير واقعي سيق انهه قدت 
رافق على الالتحاق بالبربطانيين الذين حاواوا استدراجه الى جانبي 

ٍ ارادوا وضعه على راس قوة الحملة في العراق او في اليمن ضد الاتراك . 

ن البريطانييون ؛ كما ادعى عزيز على راغبين في ان مَدموا له عرش 

0 اي انين لدم فى الحرية ع بو لكنه: كما ادع ل يكن 

ميتما بالعرشر . ولم بكن من المعتفدين أن بريطانيا تتطيع ان تربح 
"لكايه :انط اغا : الاهرام العا 2515 نموا 5و انوك 00 


تف 


المانيا م قال عزيز علي انه بشعر بيآس الى درجة انه حاول الاتتحار ٠‏ ولكنه. 
قد ذهب الى المانيا » على ابة حال » وبقى هناك حتى اعلن استقلال مصر من 
قبل البريطانيين في عام 1١489‏ » فأعتقد ان القومية المصرية قد اتتصرتفالاخير 
وتطلع ان بلعب دورا » في حياة مصر الحديدة بعد الاستقلال (211 ٠‏ 

وقبل عودته الى القاهرة » وصلت الانباء الى فؤواد ؛ الذي كان قد 
اعلن نوا » ملكا ؛ على مصر في عام +145 » ان عزيز على كان على اتصال مم 
عباس حلمي ؛ الخديو المعزول » والمطالب بالعرش المصري وسواء » كانت هذه 
الاخبار صحيحة او لا » فأن شكوك فتراد حول اتصال عزيز على بالخديو 
السابق » قد حطمت فرصه ف المساهمة بخدمة بلاده + وبعد اقامة قصيرة في 
القاهرة » وجد عزيز على نفسه خلالها في جوف المنافسة السياسية العنيقة ؛ 
فخرج ببحث عن عمل في امكنة اخرى ٠‏ في عام ١9+‏ زار سوريا والعراق 
وابران ٠‏ وبما ان سوريا كانت تحت السيطرة الفرنسية الكاملة فقد ركز 
عزيز على اماله على العراق » حيث وجد مضيفا » نتمثل في رفيق سايق ومساعد 
له ام اليو ننها قبن العرم وزو الاق اميه علي ن المساعدة :» 

كان من الممكن لعزيز على ؛ ان يكون الشخص المناسب » لاشغالمنصب 
رئيس الاركان العامة » في الجيش العراقي » لو انه لم يكن قد غمر 0006 
القضايا السياسية ٠‏ فهو منذ انسحابه من الثورة العربية في عام 1915 لم 
بكتف بعدم الاتفاق مع القوميين العرب الذين كانوا قد تعاونوا مع بريطانيا 


)5١(‏ اشار عز بزعلي » انه قد عاد الى القاهرة بدعوة من عضوين بارزين من أعضاء 
قد إن الممد ان كاناا:قك سهيا ميصطنى. تيال :[-فنها سد ميصيطى اناير لد 
الددى كان تعر فك «عريق بعلي لخادلا الدحري» الليجيه © سا رو يشال كن 
الو فد المصرى . 
عزيز علي . وقد اقترح اسمه بأعتباره الضابط الذي ستطيع اعادة 
تنظيم الحبيمن المصرى . انظر الاهرام 9 القاهرة ١١‏ تموز / ١]‏ 000 


لل 


العظمى + فقط :. ولكنه ادضا : اصبح الناقد الناطق للسياسة البر طانية ازاء 
المر بطانين ء أن وجود عزيز على في بغداد قد يؤثر عل الموازنة الي استطاع 
ان بوجدها بين المعارضة التى بقودها باسين الهاشمى » والعناصر المعتدلة » 
السعيد 7؟' . وما كاد عزيز على بصل بغداد » حتى وجد نفسه محاطا بزعماء 
المعارضة » على الرغم من انذار الحكومة له في ان سقى بعيدا ء عن التدخل في 
المساسة ٠‏ 

ولم شمر الحديث عن احتمال الاشتغال لدى الحكومة العراقية عن أي 
عرض محدد ؛ على الرغم من أن العديد من اصدقاء عزيز على العراقييناشادوا 
بقابلياته ونزاهته بصورة كبيرة ٠‏ 

ذهب عزيز على ليقابل السير هنرى دوبس المعتتين البريطاني السامي 
اث بغداد : فكانت له معه مقابلة عاصفة ٠‏ فقد سأل دو وبس عزيز على بصوره 
مباشرة عن سبب مجيئه الى بغداد مادام تركيا وليس عراقيا او عريياء 
وقد رد عزيز علي منكرا : انه تركي ؛ لانه شركسي بالاصل ومسلم في الدين » 
وبأعتباره مسلما : فقد قال عزيز على انه بسثل كل المسلمين في كل مكان , 
وانه سوف لن يكون مثل البريطانيين الدين يستغلون الاخرين كاي 


“(]) كان جعفر العسسكري في تلك الفترة رئيسا الوزارة » وعلي جودت الابوبي 
وزبرآ للداخلية ونوري السعيد وزيراً للدفاع . 

(3*؟) وطبقًا لما اورده عزيز علي فأن دوبس قد اقترح ان بهيء لمزيز على 
لي و ا و ل ل ا فيه 
( مقابلة الم لف مع عزبز على ) . وللاطلاع على صيغة مختلفة قليلا عن 
مقابلة عزيز : مع هثري دوسى : انظر الاهرام » القاهرهة ١؟‏ تمور 
1565 هم 5 . 


١ 


ومن بغداد » ذهس عزيز على إلى طهران حيث قابل رضا خان . الشاه. 


المقبل لايران والذي قدم اليه خدماته في اعادة تنظيم الجيش الايراني ولكنه لم 
بحد هناك املا » في الحصول على مثل هذا العمل ٠‏ وعاد عزيز على الى القاهرة. 
خالن الفط 00 

وبما انه قد قوبل ببرود » وخابت اماله في الحصول على استجابةللعروض. 
التى قدمها للاقطار التى زارها + والتى كانت في حاجة حقيقية لقدراته 
العسكرية وحذقه فقد انسحب من الحياة العامة للسئوات الثلاث او الاريم 


القادمة ى 


كانت مصادفة سعيدة » انه قبل فترة وجيزة من زبارته للعراق وابران : 
ان قابل فى القاهرة فتاة اميركية اسمها فرانسيس دريك » كانت في زيارة لمصر 
واقطار الشرق الاوسط ٠‏ لقد نزلت مس دربك في القاهمرة ف نفس العمارة 
التي يقطنها عزيز علي » ولم .يستغرق وقتا طويلا لمصاحبة الفتاة الاميركية 
الطو يله التي نم زواجه منها اخيرا ٠‏ فبعد معادرته لبعداد + قابل عزيز على. 
مسس دربدك في ايران » حيث كانت تزور اليلاد » فعادا معا » الى القاهرة عن 
طريق بغداد ٠‏ وف القاهرة قرر عزيز علي ان يتزوج مسس دريك . على الرغم 
من موارده المحدودة وعاش حياة هادئة طيلة المترة التى فصلت بين الحربين 
العالميتين «لقد اثمر الزواج ولدا » واحدا » اسمه عمر » واتنهت العملاقة 
بالانفصال قبل اندلاع الحرب العالمية الثائية » وبموافقة عزيز على تفسه؛ 
فقد صاحبت الام الاميركية ابنها متجهة الى الولايات المتحدة الاميركية » حيث 
تخرج الابن من الكلية والتحق بأحد المعاهد التربوية » مفضلا + بموافقة 
والده ؛ ان بصبح مواطنا » امريكيا ٠‏ 

وحتى قبل مغادرة عائلته » لم ,يكن عزيز علي قد فقد اماله كلية في ان 
بلعب دورا في الحياة العامة » فقد اتصل بسعد زغلول باشا زعيم حزب الوفد ؛ 
بناء على افتراح احد اصدقاء زغلون عام 97 ٠‏ وسدو أل عزيز على قل 


ان 


احدث تأثيرا + قويا » على سعد زغلول الدي ريما كان قد وعد عزيز علي 
؟ 


سنصب ميم في حزب الوفد المصري ***2 ٠‏ غير ان موت سعد زغلول الفجاني. 
الذي ترك قيادة الحزب في ابد لم تكن راضة في ان تأخد عزيز على الى 
دوائرها : دفع به الى ان بنشد المساعدة من السياسيين الآخرين من اصدقاء. 
القصر الملكى ٠‏ اعطي عزيز على فرصة كان من الممكن ان ترفعه الى اعلى, 
مقام في دوائر القصر » لو كان يمتلك الاخلاق والصفات التى تتصف بها 
حاشية القصر ٠‏ فيما انه كان مثؤمنا » بان النظام العسكري هو فضيلة لا سكن. 
ان تتقدم عليها المناورات السياسية » فآأنه قد وقع في صراع مع فاروق » ملك 
مصر المقبل » فبعد فترة منالخدمة في مدرسة لتدريس الشرطة » اختير عزيز 
على كمرافق لفاروق الذي كان ولى عهد العرش المصري ؛ والذي كان قد 
ارسل الى انجلترا للدراسة في عام 180 + ويبدو ان عزيز على قد فرض على 
فاروق » الذي كان مدللا » نظاما عسكريا شديدا لم يحببه الى ولي العهد , 
كما أدى الى عودة عزيز على الفجائية بعد فترة وجيزة من تعيينه » وتم 
استداله بمرافق اخر ٠‏ 

لقد بات واضحا » ان عزيز على » وهو الناقد الناطق » لأي شيء يعتقده. 
خطأ » لن بصلح في دوائر القصرء 

اعطت الحرب العالمية الثانية » عزيز على اخيرا » الفرصة لان بحتل. 
المركز الذي طلما اشتاق اليه » كرئيس للاركان العامة » وان بزاول قيادة. 


واد رئيسا للوزراء وقد ادخل علي ماهر في وزارته وبموافقة ضمنية من. 


(5؟) ادعى عزيز علي لكاتب السطور » ان سعدا كان يرند تعيينه كتائب له. 


1 


الملك قاروق ٠‏ عناصر معارضة للسصالح البريطانية 7*؟' كما دخل : كما نعرف » 
شي تعامل سري مع قوات المحور ٠‏ 

وكان عزيز على » المعروف بسو له و ا ا 
اللار كان العامة ولم بخف مشاعره المعادنة للمر نطا نبين 10 

لقد كان من الممكن لماوع احا هه لحسل الحيش 
المصري على مساعدة المحور في السيطرة على الوطن العربي » لو ان قواهمم 
نححت فى اجبا ر البريطانيين على ترك مصر خلال الايام الاولى من ع الحرب غير 
:ان السلطات البريطانية في مصر » وقد ادركت خطورة الوضع الداخلى » عملت 
بسرعة على تحشسيد العناصر الموالية لبر بطانيين ب ؛ من اجل اجبا د عي ماهر 
:الحكومة المؤلفة من اعضاء اصدقاء للمر يطانيين » عزيز على من منصبه »؛ وحدد 

فقد عزيز على الاستقرار ف هده الظروف الى حد كبير واخد شجع 
الفعاليات المغخارضة للحكومة ٠‏ 

وكانت فعاليات الضماط الاحرا ر خلال الحرب : والتى بلعت قمتها ف ف 'ورهة 
40 » معروقة الى عزيز على الذي شجم الروح الثورية للضباط ا 
) اباهم الروحي )©) » 

لقد وضعت الخطط للضماط الاحرار لان بقوموا شورة ضد المريطانين 
(ه؟) من البارزين بين هؤلاء » كان صالح حرب باشا وزير الحرب : وعيبد 

الرحمن مائشا. (انظر مذكرات هيكل باشاا جح ؟ ص 18١ ١86.‏ . 
(57) الفيلد مارشال اللورد ولسن ٠»‏ ثمانية اعوام قيما وراء البحار ١959‏ 


لا5؟؟ ( لندن 1548 ) ص ؟؟ ‏ 6ه . انظر ابشا هيكل ٠‏ المصلد.. 


7 


خضل الالمان "ف البنا اوأن يرسك يتحو ,فضر + خلى آنه له إتكنين .نمق 


عزيز على : كما كان قد اشير لون ذلك كتيراي المصادر المصرية » 
كةو لو كتين ان :الفياك الاسيدر ان كاتيق ااقاد ويم على حيدق فلا ادا 
تان عور على رقرن ادوس ال التسطوكك :الخلا يغوي الف كدو ةن 
العظ كان :كتف الحووال عبن على «فلقد امكيف الظا .© موعن دادعا 
ونحطمت » واستطاع ركاجه الظائرة الخلاص بأرواحهم بأعجوبة ٠‏ وتم توقيفهم 
وسحنهم بتهمة التآمر ضد سلامة الدولة 2190 , 


استمر عزيز على في اعطاء النصيحة للضباط الاحرار » وقبل فترة وجيزة. 
من فيا مهم بأتتفاضتهم وحينما احتاجت فعالياتهم الى رئيس بعطيهم التعليمات 
فقد دعي عزيز على لبملاء الدور ٠‏ ولكنه وكما اوضح ذلك احد الضياط 
الاحرار » فأنه اعتذر بدعوى تقدمه فى السن واعتلال صحته » مفضلا ان يبقى. 
الاب الروحي لحركتهم ومن المحتمل ان عزيز علي ما كان لينكمش عن 
فيادة حركة كانت ستمكنه من ان يلعب الدور الذي مال اليه اكثر من اي شيء 
اخر في حياته » ولكنه يبدو ان الضياط الاحرار لم ,يكونوا متحمسين كثيرا 
للاستفادة من خدماته » لانهم فضلوا الاستفادة من خدمات رجحل تيكو ن 
محرد رمز لحركتهم ٠‏ وليس من حاجة الى القول ان عزيز علي لم يكن ليستطيع, 
ان يقوم بدور الرمز فقط ٠‏ وكانوا هم غير راغبين في وضع كل شيء في ابديه ؛ 
وعلى كل حال ؛ فان الضباط الاحرار استمروا ينشدون نصيحة عزيز علي » 
وقدموا كثيرا من دلامل العرفان للتأبيد الذي تلقته حركتهم منه * 00 


17) المصدر السابق » ص 78 . لقد حاول عزيز على الهروبه من مصر في 
الخامس عششر من شهر مابس 111١‏ »2 ولكن أاصطدام طائرته قد ادى الى 
توقيفه وسجنه . ثم اطلق سراحه في الثاني من شهر تشرين الثاني .1١155‏ 
الظر“شيكق:"الصدر' السايف ‏ صن 1ت 


ان 


لقد شاهد عزيز على ؛ بعد بلوغه اخر العمر ‏ على الأقل : اشورة التي 
حلم بها 0 حم بأياد اخرى 1147 5 

امتلك عزيز على » مند حداثة سنه الشحجاعة والاستقامة والقوة العضده 
بوالدكاء الحاد . ؛ مسزوحه بالرغية المنلهقه لنتعلم ؛ وهي صفات توهل أي شات 
كم «لقد نشاً في مصر . فى اواخر 
ار حي ات ل ا د ا السياسية ٠‏ واثار 
القومسون المصر بون ف معاداتهم للاحتلال المر بطانى 6 الرغمة بآدراك اهسه 
الاك ا لخاد :للها ريك مر لود لكا نك القوسينة ممتي امور :نا لحفااين 
"تعليمة الآولي وحددت العوامل العاطفية شراره « فبعد التخرج من الثانويه تابع 
دراسته في اسطنبول بدلا ل ل ل الي ا 
الممول اي الاوربي » لكان قد حصل على نعليم افضل ْ في اورساأا 
م0 و و ا ب 0 
المحتمل # بتدرب عسكري مهني : وحتى في حقل اختصاصه فال عزيز على 
"تقيل : بدون انتقاد » الاعجاب العثماني بالنظام العسكري الالماني واساليب 

كان لاسطنبول 4 ف اواخر العهد الحسيدي تأثيرا آخر 2 مستقيل عزيز 
عن +« قغيفنا كاقلا يزال طاليا :الكل السكرة #ارصط يجماعة من عزنا 
'الحيش الدين شعرواه بحق انه لواحب وطنى المشاركة بدذور فعال فوالسياسة 
من احل انهاء الااستيداد الحسدى 4 واعادة الحياة الدستوريه ٠‏ 
:(م)) خدم عزيز على لشهور قليلة كسفير لمصر فى الاتحاد السوفياتي عامىوه؟! . 
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لقد نجحت الفعاليات السياسية لضباط الحيش ف الاماحة بالنظام 
الحيدي اذت +5 في النهابة الى تحويل السلطة من بدي امدننين الى 0 
العسكربين » والى صعود نجم بعض اصدقاء 0 الى المناصب 
النساسسة العلا 4 شما اقخطر الاخرون امثال عزيز على : الدين للاستطيعون 
اخضاع ننظيمهم العسكري الدقيق الى القوى السياسية ؛ الى البقاء في مناصب 
اقل اهسة ٠‏ ولم يكن من غير الطبيعي ان تكون الوضعية على هذه الحالة ٠‏ 
ذلك ان السياسة تتطلب مواصفات لاإستطيع العسكريون بأعتبارهم جنودا 
ظاميين ان يتسامحوا اذا ما ارادوا الابقاء على اسلوبهم العسكري ٠‏ 

ان عزيز علي » باعتباره ضابطا عسكريا جيدا لم ستطع ان يتسامح مع 
المستوبات المقبولة لدى السياسيين ٠‏ لقد توقع ان يحقق » نحاحا سياسيا » 
مسلكه العسكرى ٠‏ لقد نظر بحسد الى انور باشا الذى ند لا يكون قد حقق 
دعاوق ا ساو ا قرا 1 الخلف لمن رن رو كني رسن ان 
مكانة سياسية عالية لانه اثبت انه قادر على التلاعى بالقوى السياسية لصالحه 
وهو امر لم ,يكن عزيزعلي بقادر على القيام به ٠‏ ان افتقار عزيز على الى الفطنة 
السياسية قد استغل بصورة كاملة من الجماعات المعارضة : وخصوصا »ء القادة 
العرب ء منفعتهم ه وهكذا فأن اصطدامه مع القادة الاتراك , والذدي سيدا 
بصراع مع انور قد استغل كذريعة في شجب سياسة الحكومة ازاء العناصر 
غير التركية في الامبراطورية العثمانية » ووضع عزيز على في موضع زائف , 
بأعتاره زعيما » للقوميات الناهضة ٠‏ ضد الوحدة العثمانية ٠‏ 

وهكذا فعلى الرغم من كون عزيز علي في قرارة نفسه » من المؤمنين 
بصدق بالوحدة العثمانية » فانه قد وجد نفسه على غير ارادة منه مشستركا » فى 
الفعاليات المناهضة للحكومة » والمستهدفة لانهاء الوحدة العثمانية ٠‏ وقد اثار 
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مدا الآمر شكوك اصحابه في المناصب الحكومية العليا » ولكنه لم يكن بقادر 

ان الامتحان الصعب الذي اثبت تمتع عزيز على بالكرامة والا سا نالعميق 
بافكاره » وكانت الفرصة التو اعطيت له في الاشتراك في الثورة العربية عام 
» قلو انه كان ساسا « انتهازيا » مستهدفا الحصول على القوة والمكانة 
لكان فى استطاعته الحصول على مناصب اعلى من تلك التى اعطيت لجعفر 
العسكري ونوري السعيد » اللذين كانا فيتلك الفترة اقل منه مرتبة واللذين 
ارتفعا اخيرا الى مراتب الوزراء ٠‏ لقد ذهب عزيز على الى الحجاز ؛ كما ذكر » 
.ولم يكن هدفه ان يحطي الوحدة العثمانية ؛ على الرغم من انه امن بأخلاص ان 
العرب بحب ان ينالوا الحكم الذاتي ضمن الكيان العثماني ٠‏ وحين اكتشف ‏ 
لدهشته ‏ ان الشرريف حسين قد استهدف الانفصال التام عن الوحدة العثمانية 
وهو امر لم يكن واضحا في التصريحات الرسمية » فقد نشد عزيز على ؛ التعاون 
الالمانى » املا الحفاظ على الوحدة العثمانية » ومعتقدا في نمس الوقت ؛ ان 
فقد ظهر عزيز على » كرجل مثالي رفض السلطة في صالح حكم كان تطبيقه 
إن بكون رجحل الدولة العملى الدى سستطيب لعبة القوى السنناسية ٠‏ 

لقد كانت هناك » في الحقيقة عوامل عاطفية معينة » بسكن ان تكون قد 
لعبت دورا في اتخاذ قراره الخطير نشدان التعاون الالمانى بدلا من التعاون مع 
البريطانيين » منها اعجابه بالنظام العسكري الالماني » وكرهه لبر يطانيا لاحتلالها 
لمصر ٠ه‏ وسدو ان القرار الذى اتخذه بهذا الشأن ما كان من الممكن التراجع 
عنه ٠‏ لقد اثير نقاش نتعلق في ان انفصال عزيز على عن الشريف حسين انه كان 
جزئيا على الاقل - بعود لاسباب شخصية اكثر منها سياسية » تعود الى عدم 
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خضوع عزيز على الى رؤساله » ولو كان لهذأ العامل الشخصي أي تاثير مهم 
على قرار عزيز علي » فآن ذلك بحب ان بعكس قوة اخلاقيته وشخصيته ٠‏ 

لم ,ظهر عزيز على ابه مرونة : او آي استعداد لآن بعير فكره حينما تثبت 
الحوادث خطل وجهات نظره ٠‏ لقد ابدى عزيز علي بأستمرار اعحابه بالنظام 
العسكري الالمانى خلال الحربين العالميتين » الاولى والثانية » بدون ان تكون. 
لدبه ابه فكرة عن شكل النظام العالمى الذى سيبرز ننيحة للاتنصار الالمانى ٠‏ 
اعتقد عزيز على »٠‏ انه اذا ما اتنصرت الانيا » فآنه سيكون قادرا على تحقيق 
احلامه دون اعتيار لمطابقتها للواقع ٠‏ لد تمنكه التغيير الاجتساعى عن طريق. 
الحرب او الثورة وهدا تملك عقله » لانه اعتقد انه لايمكن تحقيق التقدم الا 
عن طريق اسقاط الانظمه التقليدية ٠‏ 

هذه الافكار . على الرغم من كو نها مثالية في اساسها » اعطت الاانطباع 
بأنه رفيق سفر ء او مغامر في طلب السلطة ٠‏ وقد ثبط هذا الانطباع » ان لم 
يكن قد اخاف . مواطنين عديدين كان من الممكن ان نشدوا تعاونه في الحياة 
العامة7؟2 ٠.‏ غير ان عزيز على كان في قرارة نصسه مثاليا رغب من خلال عواطفه 
الجياشة ؛ ان بعيد صياغة المجتمع عن طريق الوسائل العنيفة كالثورة » واقامة 
الجر بة 4 والمساواة على الممادىء الانسانة ٠‏ 

وعلى كل حال » فقد كرس عزيز علي » وقتا اكبر الى مشكلة كيفية 
تحقيق افكاره المثاليه مما اتفقه على طبيعه وشكل هذه الافكار المثالية التى اراد 
ان محققها ٠‏ 
(94) انني استند على روابة اللسنهوري أنه حين اقترح على النفراشي © زعيم 

حزب السعدبين ان بنشد تعاون عزيز على »© فى اقامة حمعية قومية »© 


معاممر . 
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ان الاساليب والوسائل التي كان عزيز علي يستطيع عن طريقها تحقيق 
هدفه » بدت بالنسية له اكثر اهمية من الهدف نفسه ٠‏ ذلك ان عزيز على لم 
.دكن بالضرورة مفكرا اجتماعيا » ولكنه كان مخططا انحدب لبعض الاقكار 
الخيالية التي اراد ان يحققها بوسائل ثورية ٠‏ ونادرا ما ستطيع رجل له مثل 
هذا السجل المغامر الوصول الى مرنبة محترمة في الثمانين من عمره : ففي اكثر 
من مناسبة تخلص عزيز علي من نهاية مميتة بأعجوبة » وف مرات عديدة عانى 
البنيدن لكرات فصر ا وللويلة به رعتمنها التي د نان انفكا ره الشتالية القن اراد 
تحقيقها من خلال الثورة بقيت سرابا » لانه ١‏ يكنلاي من مشاريعه 0 
وضعها » اقل فرصة للنجاح ٠‏ ان الثورة المصرية لعام +146 والتي استقى 
قادتها ابحاؤها من افكاره الثورية » يمكن ان تعتبر تحقيقا لافكاره المثالية 
التي ظلت عزيزة عليه لفترة طويلة ٠‏ 
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